
دور سبايا أهل البيت علهم السلام في بلاد الشام
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من الفجائع الكبرى أن أهل البيت (ع) يؤخذون سبايا من الكوفة إلى الشام على محامل بغر وطاء، وهم موثوقن
بالحبال، والنساء مكشفات الوجوه، ورأس الحسن (ع) على الرمح، وأن زيد أمر إيقاف الأسارى بدرجة المسجد؛

لينظر الناس إلهم، ولما دخلوا عليه استبشر بقل الحسن (ع)، وجعل ينكت رأسه بالخزران.

 

أصبح أهل بيت رسول الله (ص) أسُارى

هذه هي الفاجعة الكبرى، والمأساة العظى، جاءوا إلى الشام وعلى رأسهم زن العابدن علي بن الحسن (ع)،
وقد جعل الغل في عنقه ويده[1]، يحمله بعر يطلع بغر وطاء، والأسارى من أهل بيت الرسول من النساء

والصبيان راكبن أقاباً يابسة ورأس الحسن (ع) على علم، وحولهم الجنود بالرماح إن دمعت عن أحدهم قرع
رأسه بالرمح، ساقوا بهم من منزل إلى منزل كما تساق أسارى الترك والديلم.

نعم إنهم جاءوا إلى الشام مشدودن على أقاب الجمال موثوقن بالحبال، والنساء مكشفات الوجوه… إنا لله وإنا
إليه راجعون.

جاء في رسالة ابن عبّاس لزيد: «ألا ومن أعجب الأعاجيب ـ وما عشت أراك الدهر العجيب – حملك بنات عبد
المطلّب وغلمة صغاراً من ولده إليك بالشام كالسي المجلوب ترُي الناس أنك قهرنا وأنك أمر علينا، ولعمري

لئن كنت تصبح وتمسي آمناً لجرح يدي…»[2].

وقال أبن حبان: «ثمّ أنفذ عبيد الله بن زياد رأس الحسن بن علي إلى الشام مع أسارى النساء والصبيان من أهل
بيت رسول الله (ص) على أقاب مكشفات الوجوه والشعور»[3].

وقال ابن أعثم والخوارزي: «فسار القوم بحرم رسول الله (ص) من الكوفة إلى بلاد الشام على محامل بغر وطاء
من بلد إلى بلد، ومن منزل إلى منزل كما تساق أسارى الترك والديلم»[4].

 

كيف ورد أهل بيت الحسن (ع) دمشق

لقد دخل أهل بيت رسول الله (ص) دمشق نهاراً وأهلها قد علقوا الستور والحجب والديباج، فرحن مستبشرن،
ونساؤهم يلعبن بالدفوف، ويضربن على الطبول، كأنه العيد الأكبر عندهم.



روى الخوارزي إسناده عن زيد عن أبيه قال: «إن سهل بن سعد قال: خرجت إلى بيت المقدس حتى توسّطت
الشام فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار كثرة الأشجار قد علقوا الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون

وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت في نفسي لعل لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن، فرأيت قوماً
يتحدثون، فقلت: يا هؤلاء ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟

قالوا: يا شخ نراك غريباً! فقلت: أنا سهل بن سعد قد رأيت رسول الله وحملت حديه، فقالوا: يا سهل ما أعجبك
السماء لا تمطر دماً والأرض لا تخسف بأهلها. قلت: ولم ذاك؟ فقالوا: هذا رأس الحسن وعترة رسول الله (ص)

هدى من أرض العراق إلى الشام وسيأتي الآن.

قلت: واعجباه! هدى رأس الحسن والناس يفرحون؟! فمن أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب يقال له باب
الساعات، فسرت نحو الباب، فبينما أنا هنالك إذ جاءت الرايات يلو بعضها بعضاً وإذا أنا بفارس بيده رمح منزوع
السنان وعليه رأس من أشبه الناس وجهاً برسول الله (ص)، وإذا النسوة من ورائه على جمال بغر وطاء، فدنوت

من إحداهن فقلت لها: يا جارية، من أنت؟

فقالت: أنا سكينة بنت الحسن. فقلت لها: ألكِ حاجة إلي ـ فأنا سهل بن سعد، ممّن رأى جدّك وسمعت حديه؟
قالت: يا سهل، قل لصاحب الرأس أن يقدّم بالرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إلينا، فنحن

حرم رسول الله.

قال: فدنوت من صاحب الرأس وقلت له: هل لك أن قضي حاجتي وأخذ مني أربعمائة دينار؟ قال: وما هي؟
قلت: قدّم الرأس أمام الحرم، ففعل ذلك، ودفعت له ما وعده».[5]

 

إن هذه الرواية كشف عن عدة نقاط

1ـ الوضع العام المتمل بحالة الفرح والانبساط والاشتغال باللهو، وهي ناشئة عن الجهل السائد.

2ـ الوضع الخاص، وهو وجود ضمائر حية تعرف الأمور، وتمّز الحق من الباطل، ممّن رأى سهل بن سعد بعضهم
مصادفة، وسمع منهم هذا الكلام (يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دماً والأرض لا تخسف بأهلها، هذا رأس

الحسن وعترة رسول الله (ص) هدى من أرض العراق إلى الشام)، وأغلب الظن أنهم قاموا بدور مهم في إيقاظ
الناس، بعدما فُسح لهم المجال، إلى جانب الدور المهم الذي أداه أهل بيت الحسن (ع) في الشام، وإن لم نعلم

تفاصل ذلك.

3ـ اهتمام حرم الحسن (ع) بمسألة الحجاب وحفظ مكانة المرأة في الإسلام، مع كونهم في مأساة كبرة لا
تصوّرها العقول، فلقد قدموا من سفر بعيد، ونالت منهم جراحات اللسان والسنان ما نالت ومع ذلك قول

سكينة: «قل لصاحب الرأس أن يقدّم بالرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إلينا، فنحن حرم
رسول الله».



ونحو ذلك ما رواه السيد ابن طاووس وابن نما، قال – واللفظ للأول ـ: «قال الراوي: وسار القوم برأس الحسن (ع)
ونسائه والأسرى من رجاله فلما قربوا من دمشق دنت أمُّ كلثوم من الشمر ـ وكانت من جملتهم ـ فقالت: لي إليك

حاجة، فقال: وما حاجك؟

قالت: إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قلل النظارة، وقدّم إلهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بن المحامل
وينحونا عنها، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال، فأمر في جواب سؤالها أن تجعل الرؤوس على

الرماح في أوساط المحامل ـ بغياً منه وكفراً ـ وسلك بهم بن النظارة على لك الصفة، حتى أتى بهم إلى باب
دمشق، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السي»[6].

وروي أن السبايا لما وردوا مدينة دمشق أدُخلوا من باب يقال له باب «توما»[7].

وروى محمد بن أي طالب قال: «إن رؤوس أصحاب الحسن وأهل بيه كانت ثمانية وسبعن رأساً واقتسمتها
القبائل ليقربوا بذلك إلى عبيد الله وإلى زید»[8].

 

رأس الحسن (ع) يلو القرآن في الشام

كيف ينطق الرأس الشريف؟ وما الذي نطق به؟ لقد نطق بالقرآن لكي يثبت للجمع أنه شهيد القرآن، وإذا كان هو
القرآن الناطق في حياه، فكيف لا ينطق به بعد استشهاده؟!

مِعُ الْعَليِمُ)[9]. هُ وَهُوَ السلا هذه الآية الشريفة (فَسَيَكْفِيكَهُمُ الل خ أن الرأس الشريفارالمروي في ال

روی ابن عساكر عن الأعمش عن سلمة بن كهل قال: «رأيت رأس الحسن بن علي رضي الله عنه على القنا وهو
مِعُ الْعَليِمُ)»[10]. هُ وَهُوَ السيقول: (فَسَيَكْفِيكَهُمُ الل

 

كلّم رأس الحسن (ع) بدمشق

أخرج ابن عساكر إسناده عن المنهال بن عمرو قال: أنا والله رأيت رأس الحسن بن علي حن حمل وأنا بدمشق
وبن يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتى بلغ قوله: (أمَْ حَسِبْتَ أنَ أصَْحَابَ الْكَهْفِ وَالرقِيمِ كَانوُا مِنْ آيَاِنَا

عَجَباً)[11]، قال: فأنطق الرأس بلسان ذرب فقال: «أعجب من أصحاب الكهف قلي وحملي»[12].

 



على درج المسجد

أمر زيد عليه اللعنة إيقاف الأسارى من أسرة الرسول (ص) بدرجة المسجد حيث توقف الأسارى لينظر الناس
إلهم، صرّح بذلك المؤرخّون ومنهم مطهر بن طاهر المقدسي[13]، وابن العبري[14]، قال – واللفظ للأخر -: «ثم

بعث (أي ابن زياد) به (أي رأس الحسن ) وبأولاده إلى زيد بن معاوية فأمر نساءه وبناه فأقمن بدرجة المسجد
حيث توقف الأسارى ينظر الناس إلهم».

 

مع الشخ الشاي

قال ابن أعثم: «وأتي بحرم رسول الله حتى أدخلوا من مدينة دمشق من باب يقال له “باب توما”، ثمّ أتُي بهم حتى
وقفوا على درج باب المسجد حيث يقام السي، وإذا بشخ قد أقبل حتى دنا منهم وقال: الحمد لله الذي قلكم

وأهلككم، وأراح الرجال من سطوكم، وأمكن أمر المؤمنن منكم.

فقال له علي بن الحسن: يا شخ هل قرأت القرآن؟

فقال: نعم قرأه.

قال: فقرئت هذه الآية: (قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إلاِ الْمَوَدةَ فِي الْقُرَْى)[15]؟

فقال الشخ: قد قرأت ذلك.

هُ)[16]؟ ى حَقَْل»: (وَآتِ ذَا الْقُرخ! قال: فهل قرأت في «بني إسرائی یا شن: فنحن القرفقال علي بن الحس

فقال الشخ: قد قرأت ذلك.

فقال علي (ع): نحن القرى يا شخ، ولكن هل قرأت هذه الآية: (وَاعْلَمُوا أنَمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَ للِهِ خُمُسَهُ
وَللِرسُولِ وَلذِِي الْقُرَْى)[17]، فنحن ذو القري يا شخ، ولكن هل قرأت هذه الآية: (إنِمَا ُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ

ركَُمْ تطَْهِراً)[18]؟ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهالر

فقال الشخ: قد قرأت ذلك.

فقال: فنحن أهل البيت الذن خُصصنا بآية الطهارة.

قال: فبقى الشخ ساعة ساكاً نادماً على ما كلمه، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنيّ ائب إليك مما
كلّمه ومن بغض هؤلاء القوم، اللهم إنيّ أبرأ إليك من عدوّ محمّد وآل محمد من الجن والإنس»[19].

أمل وملاحظات



نسنتج من هذا الخبر عدة أمور:

1ـ إن هذا أول موقف كلّم به الإمام زن العابدن بعد تحمله شدة السفر وشقه، وبعدما رأى من المعاناة، لأنهّ
روي أن الإمام لم يكلم في الطرق – من الكوفة إلى الشام ـ حتى وصل الشام[20].

2ـ الإمام يقوم بأداء الرسالة في أوّل فرصة وأول نقطة يجد بها الطينة الطيبة، فمع أن ذاك الشخ الشاي لم يكن
إلا رجلاً عاش في كنف حكم الأمون مدة طويلة، ولم ر عليّاً ولا أحداً من أبنائه ولكنه كان على فطرة سليمة،
بينما الذن قاموا بقل الإمام الحسن وسي أهل بيه فقد كان كثر منهم ممن رأى عليّاً والحسن والحسن

وصلى خلفهم وسلّم علهم ولكنهم كانوا خباء!

3ـ هذا الخبر يدلّ على سيطرة الجوّ الإعلاي المسموم على مجتمع وبيئة تربت في أحضان بني أمية، لقد أذاعوا
بأنّ المقتول هو رجل خارجي خرج على أمر المؤمنن وخليفة المسلمن كان ريد بثّ الفنة والفرقة في

المجتمع، ولذلك نرى أن الشخ الشاي حينما واجه الإمام لأول مرة يحمد الله على قل الحسن ويقول:
«الحمد لله الذي قلكم وأهلككم وأراح الرجال من سطوكم وأمكن أمر المؤمنن منكم».

ولكن حينما ينكشف له الواقع يتوب إلى الله من قوله ويتبرأ من قلة أهل بيت رسول الله (ص) وأعدائهم، وكانت
أكثرية المجتمع الشاي على غرار هذا الشخ، قد ضلّلتهم الدعاية الأموية وحجبتهم عن معرفة أهل بيت رسول

الله (ص)، ومن ثم لم يتحمّل زيد ذلك وأمر بقل ذلك الشخ، كي يظل مسيطراً على الأوضاع في زعمه.
متى وصل الرأس الشريف إلى الشام

بالنسبة إلى زمان وصول الرأس الشريف هناك عدة احتمالات:
الاحتمال الأول

أن الرأس الشريف حمل مع تسرهم أهل البيت إلى الشام، وهناك بعض الشواهد الاريخية تؤيد ذلك.

1ـ ما رواه ابن حبان بقوله: «ثمّ أنفذ عبيد الله بن زياد رأس الحسن بن علي إلى الشام مع أسارى النساء
والصبيان من أهل بيت رسول الله»[21].

2ـ ما رواه السيد ابن طاووس عن الإمام زن العابدن أنه قال:

«حملني على بعر يطلع بغر وطاء ورأس الحسن على علم ونسونا خلفي على بغال… والفارطة خلفنا وحولنا
بالرماح»[22].

3ـ ما رواه ابن الأثر: «ثمّ أرسل ابن زياد رأس الحسن ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى زيد ومعه
جماعة وقل مع شمر وجماعة معه وأرسل معه النساء والصبيان وفهم علي بن الحسن»[23].

الاحتمال الاني

أن الرأس الشريف أوصل إلى دمشق قبل وصول أهل البيت (ع)، وهناك بعض الشواهد تؤيد هذا الاحتمال:



1ـ ما صرح به ابن أعثم والخوارزي بقولهما ـ واللفظ للأول ـ: «ثم دعا ابن زياد بزحر بن قيس الجعفي فسلّم إليه
رأس الحسن بن علي رضي الله عنهما ورؤوس إخوه… ورؤوس أهل بيه وشيعه (رضي الله عنهم أجمعن) ودعا

علي بن الحسن فحمله وحمل أخواه وعماه ونساءهم إلى زيد بن معاوية… وسق زحر بن قيس برأس
الحسن إلى دمشق حتى دخل على زيد فسلّم عليه ودفع إليه كاب عبيد الله بن زياد، قال: فأخذ زيد كاب

عبید الله بن زياد فوضعه بن يديه، ثمّ قال هات ما عندك يا زحر، فقال ابشر يا أمر المؤمنن»[24].

ومقتضى هذا الاحتمال أن الرأس الشريف أرجع بعد ذلك إلى خارج دمشق لكي يدخل مع الأسارى الشام.
الاحتمال الالث

أن أهل بيت الحسن شرحوا إلى دمشق بعدما أنُفذ برأس الحسن (ع)، ولكنهم لحقوا بالذن معهم الرأس
الشريف، فأدخلوا مع الرأس الشريف الشام.

روى الشخ المفيد والطبرسي ما يؤيد ذلك، قالا: «ثم إن عبيد الله بن زياد بعد إنفاذه برأس الحسن أمر بنسائه
وصبيانه فجهزوا وأمر بعلي بن الحسن فغل بغل إلى عنقه ثمّ سرّح بهم في أثر الرأس مع محفز بن ثعلبة

العائذي وشمر بن ذي الجوشن فانطلقا بهم حتى لحقوا بالقوم الذن معهم الرأس»[25].

ويمكن أن يقال: إن الرأس الشريف أنفذ مع إنفاذ أهل البيت إلى الشام وأدخل معهم دمشق، ولكنه أدخل بالرأس
الشريف مجلس زيد قبل إدخالهم مجلسه، وهذا يتحد مع الاحتمال الأول الذي ربما ذكره الأكثر، ويحمل عليه

الاحتمال الاني أيضاً.
رأس الحسن (ع) بن يدي زيد

قال الحافظ البدخشاني: ولما قدموا دمشق ودخلوا على زيد رموا برأس الحسن بن يديه، فاستبشر الشقي
بقله، وجعل ينكت رأسه بالخزران…»[26].

وقال الدينوري: «قالوا إن ابن زياد جهز علي بن الحسن ومن كان معه من الحرم ووجّه بهم إلى زيد بن معاوية
مع زحر بن قيس ومحقن بن تغلبة وشمر بن ذي الجوشن، فساروا حتى قدموا الشام ودخلوا على زيد بن معاوية

بمدينة دمشق، وأدخل معهم رأس الحسن فري بن يديه، ثم كلم شمر بن ذي الجوشن فقال: يا أمر
المؤمنن ورد علينا هذا في ثمانية عشر رجلاً من أهل بيه وستن رجلاً من شيعه…»[27].

قال الشخ المفيد: «روی عبد الله بن ربيعة الحمري فقال: إنيّ لعند زيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن
قيس حتى دخل عليه، فقال له زيد: ويلك ما وراءك وما عندك؟

قال: أبشر يا أمر المؤمنن بفتح الله ونصره ورد علينا الحسن بن علي في ثمانية عشر من أهل بيه وستن من
شيعه، فسرنا إلهم فسألناهم أن يستسلموا أو ينزلوا على حكم الأمر عبيد الله بن زياد أو القال، فأحطنا بهم
من كل ناحية، حتى إذا أخذت السوف مآخذها من هام القوم، جعلوا هربون إلى غر وزر، ويلوذون منا بالآكام

والحفر لواذاً كما لاذ الحمائم من صقر، فوالله يا أمر المؤمنن! ما كانوا إلا جزر جزور أو نومة قائل حتى أتينا على
آخرهم، فهاتيك أجسادهم مجردة، وثيابهم مرملة، وخدودهم معفّرة تصهرهم الشمس، وتسفي علهم الرياح،



زوّارهم العقبان والرخم.

فأطرق زيد هنهة، ثمّ رفع رأسه فقال: قد كنت أرضى من طاعكم بدون قل الحسن، أما لو أني صاحبه لعفوت
عنه»[28].

أمل وملاحظات

مع ملاحظة لك النصوص نصل إلى الحقائق الالية:

الأول: خوف زيد كما روى سبط ابن الجوزي في الفقرة أعلاه.

الاني: صلابة الإمام الحسن وأصحابه الأوفياء، وعظمتهم وعزة أنفسهم وقدرتهم الفائقة، حيث إن الجمع – بما
فهم ابن سعد وابن عبد ربه وابن أعثم والطبري وابن الجوزي وسبطه وابن الأثر وابن نما وابن كثر والباعوني

وغرهم اعترفوا بأن الإمام وصحبه رفضوا الاستسلام وأبوا إلا القال.

الالث: اعتراف العدوّ بقساوة أفعاله وفظاعة جريمه.

الرابع: عجز العدوّ عن مقابلة الواقع والتجاؤه إلى الكذب، حيث يقول: «وجعلوا هربون إلى غر وزر ويلوذون منا
بالآكام والحفر».

بينما الواقع الابت على عكس ذلك، والدلل عليه «تصدق أمرهم عمر بن سعد لكلام عمرو بن الحجاج حينما
رأى عدم قدرتهم لمبارزتهم فصاح بالناس: «يا حمقى، أتدرون مَنْ قالون؟ قالون فرسان أهل المصر، وقالون
قوماً مستميتن، لا يبرز إلهم منكم أحد، فإنهّم قلل وقلما يبقون، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقلتموهم،

فقال عمر بن سعد: صدقت، الرأي ما رأيت، فأرسل في الناس من يعزم علهم ألا يبارز رجل منكم رجلاً منهم»[29].
رد فعل زيد

ذكر المؤرخون أن زيد بعدما سمع كلام زحر بن قيس كلم بكلمات تدلّ بنظرنا على كذبه ونفاقه.

فمن ذلك ما ذكره ابن سعد أنه دمعت عينا زيد! وقال: «كنت أرضى من طاعكم بدون قل الحسن»! ثم تمل:

من يذق الحرب يجد طعمها ** مراً وتركه بجعجاع»[30].

ومنه ما رواه ابن أعثم أنه أطرق زيد ساعة ثم رفع رأسه فقال: يا هذا لقد كنت أرضى من طاعكم بدون قل
الحسن بن علي، أما والله لو صار إلي لعفوت عنه، ولكن قبح الله ابن مرجانة.

وأظن أن وضع المجلس أدّى بزيد لاتخاذ هذا الموقف ـ كذباً ونفاقاً ـ ولعلّ هذا أول موقف أبرز فيه تراجعه وأظهر
ندامه.

وروى نحوه ابن عبد ربه من أن زيد قال: «لعن الله ابن سمية، أما والله لو كنت صاحبه لتركه، رحم الله أبا عبد
الله وغفر له!»[31].



وقد ذكرنا الشواهد المقنة والكافية لإثبات أن زيد هو الآمر بقل الحسن والراضي بقله وأنه هو الأصل في
ذلك، وأن ما أظهره من الندامة رجع إلى كذبه وخوفه على زوال ملكه وتمشياً مع الوضع العام واسنكار الناس

لذلك ـ بعدما كشف عن القضية شيئاً فشيئاً – والدلل على ذلك أنه لم يعاقب ابن زياد على ما فعله ولم يعزله
عن الإمارة، بل شكر له واستدعاه وشرب معه الخمر كما مر ذكرها.

ومما يدل على ذلك ما رواه الحافظ البدخشاني، قال: «ولما قدموا دمشق ودخلوا على زيد رموا برأس الحسن له
بن يديه، فاستبشر الشقي بقله، وجعل ينكت رأسه بالخزران…»[32].

الاسناج

أن سبايا أهل البيت (ع) أخذوا أسُارى إلى الشام، وأن رأس الحسن (ع) لا القرآن وكلّم بدمشق، وأن السبايا
أوقفوا على درجة المسجد لينظر الناس الهم، ووضع رأس الحسن (ع) بن يدي زيد، فاستبشر بقله، وجعل

ينكت رأسه بالخزران.
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